
 كابــول – كســــرت ربيعة ومجموعة من 
زميلاتها حاجز الخوف وتسلّحن بالجرأة 
للعودة إلى عملهنّ في مطار العاصمة بعد 
أقل من شــــهر من ســــيطرة حركــــة طالبان 

الأفغانية المتشدّدة على كابول.
وكانــــت المخاطر واضحة أمام الموظفة 
بعد التفجيــــرات الانتحارية الدامية التي 
طبعــــت عملية الإجلاء الفوضوية وفي ظل 

حالة عدم اليقين التي تسود البلاد.
لكــــن ربيعة، الأم لثلاثــــة أطفال، لم تر 

خيارا آخر.
وقالت ربيعة التــــي كانت ترتدي حلة 
زرقــــاء لوكالــــة فرانــــس برس فــــي المطار 
”أحتاج إلى المال لإعالة عائلتي“، شــــارحة 
أنّهــــا شــــعرت ”بالتوتر في المنــــزل. كنت 
خائفة ولم أســــتطع التحدث. (…) اعتراني 

شعور سيء، لكنني أشعر بتحسن الآن“.
ومن بين أكثر من 80 موظفة كنّ يعملن 
في المطار قبل ســــقوط العاصمة في أيدي 
طالبان في الخامس عشــــر من أغســــطس 
انضمت 12 موظفــــة إلى صفوف العائدين 

إلى وظائفهم مؤخرا.
وهن من بين قلة قليلة من النســــاء في 
العاصمة اللاتي سُــــمح لهــــنّ بالعودة إلى 
العمــــل، إذ أمرت الحركــــة معظمهنّ بعدم 

استئناف وظائفهنّ حتى إشعار آخر.
ووقفــــت ســــتّ مــــن موظفــــات المطار 
العائــــدات عند المدخــــل الرئيســــي، وهن 
يتجاذبن أطراف الحديث ويضحكن سويا 
بينما كنّ ينتظرن تفتيش مســــافرات على 

متن رحلة داخلية.
وقالت قدسية جمال (49 عاما)، شقيقة 
ربيعــــة والمعيــــل الوحيد كذلــــك لأطفالها 
الخمسة، إن سيطرة طالبان على العاصمة 

مثلت لها ”صدمة“.
وأوضحــــت بلغــــة إنجليزيــــة متعثرة 
”كنت خائفة جدا“، مشــــيرة إلى انّه عندما 
قرّرت العودة خشيت عائلتها على حياتها.
وقالــــت ”طلبوا منــــي ألا أعود، لكنني 
ســــعيدة حاليا ومرتاحة. لا مشــــاكل حتى 

الآن“.
التعليم  قطــــاع  مســــؤولي  وبحســــب 
في طالبان سيُســــمح للنســــاء بالالتحاق 
بالجامعة ما دامت غرف الدراسة مفصولة 
بحســــب الجنــــس أو على الأقل مقســــومة 
بســــتائر، لكن يتعينّ عليهــــن أيضًا ارتداء 

العباءة والنقاب.

وحــــذّرت أليســــون دافيديــــان -نائب 
ممثلــــة ”هيئــــة الأمم المتحدة للمــــرأة“ في 
أفغانســــتان- من أنه رغم إعــــلان طالبان 
هذا ”نتلقّى كلّ يوم تقارير عن انتكاسات“ 

تتعلّق بهذه الحقوق.
وفــــي مطار كابــــول تؤكّــــد ربيعة أنها 
ســــتواصل حتى تجُبر علــــى التوقف عن 
العمــــل في هذا الشــــريان الحيــــوي الذي 
يســــتعد للانطــــلاق مجددا بكامــــل طاقته 
للمــــرة الأولــــى منــــذ أن أنهــــت الولايات 
المتحــــدة انســــحابها فــــي نهاية الشــــهر 

الماضي.
وبموجــــب القوانــــين الجديــــدة يمكن 
للمــــرأة أن تعمل ”وفقا لمبادئ الإســــلام“، 
كمــــا أعلنت حركة طالبــــان دون أن تفصح 
عن تفاصيــــل أكثر حتــــى الآن حول ما قد 

يعنيه ذلك بالضبط.

وقالــــت ربيعــــة ”حلمي هــــو أن أكون 
أثرى فتاة في أفغانســــتان، ولطالما شعرت 

بأنني الأكثر حظا“.
وتابعــــت موظفة المطــــار -التي عملت 
منــــذ عام 2010 لصالح شــــركة ”غاك“ التي 
توفّــــر خدمات المناولــــة الأرضية والأمنية 
فــــي المطــــار ومقرّها الرئيســــي الإمارات- 

”سأفعل ما أحبّه حتى يذهب الحظ مني“.

أمّــــا زالا، زميلــــة ربيعــــة، فإنّها تحلم 
بشيء مختلف تماما.

وكانــــت الموظفة البالغــــة من العمر 30 
عاما تتلقّى دروسا في اللغة الفرنسية في 
معهد بكابول قبــــل أن تجُبر على التوقف 
والبقاء في المنزل لمدّة ثلاثة أســــابيع بعد 

سيطرة طالبان.
وقالــــت زالا بلغــــة فرنســــية متعثــــرة 
أيضا ”صبــــاح الخير، خذني إلى باريس“ 
وســــط ضحكات زميلاتها الخمس، قبل أن 
تضيف ”لكن ليس الآن، فأنا اليوم واحدة 

من بين آخر موظفات المطار المتبقيات“.

أن   “myself” مجلـــة  أوردت   – برليــن   
البودرة المعدنية (Mineral Powder) تمتاز 
بالعديـــد من الفوائد للبشـــرة؛ حيث إنها 
تتمتع بقدرة تغطية عالية وتحتوي على 
مواد فعالة قيّمة وتســـاعد في الحصول 

على بشرة موحدة ومتجانسة.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالجمال والموضة أن 
البودرة المعدنية غنية 

بأكسيد الزنك، الذي يمتاز 
بتأثير مضاد للبكتيريا 

ومثبط للالتهابات، 
ما يجعله سلاحا فعالا 

لمحاربة شوائب البشرة 
كالبثور والرؤوس السوداء.

كما تحتوي البودرة 
المعدنية على معادن من 

أحجار اللافا 

يمكنهـــا  ثـــم  ومـــن  الطبـــي،  والطمـــي 
امتصاص اللمعان، الذي يجعل البشـــرة 

تبدو بمظهر سيء.
وتشتمل البودرة المعدنية على معدن 
الميكا، وبالتالي فهي تمنح البشرة مظهرا 
مشـــرقا ومتوهجا يشع نضارة 

وحيوية.
وتمتاز البودرة المعدنية 
أيضا بأنها لا تتسبب 
في انسداد المسام، ما 
يجعلها مناسبة للبشرة 
الحساسة وغير النقية 

بصفة خاصة.
وأشارت ”myself“ إلى 
أن فرشاة كابوكي تعد 
أنسب فرشاة للبودرة 
المعدنية؛ حيث إنها 
تساعد على توزيعها بشكل 

متساو.

 القاهرة – أظهـــرت المعالجة الجديدة 
لظاهرة الزواج السري في مصر أن بعض 
جهـــات الفتوى ما زالت تتعامل مع المرأة 
بنظـــرة دونية فـــي ظل التمســـك بأحقية 
الرجـــل في الـــزواج على شـــريكة حياته 
دون علمها، لأنه ليس مجبرا على إبلاغها 
ومن حقه الارتباط بأخرى بشكل سري إذا 
كانت العلانيـــة تؤدي إلى تصدع العلاقة 

الزوجية الأولى.
تعرضت دار الإفتاء المصرية مؤخرا، 
لســـؤال من أحد الرجال عبر تقنية البث 
المباشـــر على الإنترنت حول مشـــروعية 
الـــزواج دون علـــم الزوجـــة، فـــكان الرد 
بالإباحة وفق الشـــرع وليس على الرجل 
حـــرج أو خطيئة فـــي الزواج مـــن امرأة 
ثانية بشـــكل سري، ما أثار غضب الكثير 
من النساء اللاتي يتعاملن مع هذا النوع 

من الارتباط بتذمر وامتعاض.
يتعارض الرأي الجديد كليا مع توجه 
الحكومة نحو تقنـــين التعددية الزوجية 
من خـــلال تقـــديم مشـــروع قانـــون إلى 
مجلس النـــواب يقضـــي بمعاقبة الرجل 
الذي يتزوج على شـــريكة حياته، باعتبار 
أن ذلك يؤســـس لعلاقة أسرية قائمة على 
الخـــداع للزوجة الأولـــى والثانية أيضا، 
وهـــذا لا يليق بمكانـــة المـــرأة وآدميتها 

وكرامتها الإنسانية.
صحيح أن مشـــروع القانـــون ما زال 
معروضا على البرلمان، لكنه حظي بتأييد 
لجنة الشـــؤون التشـــريعية والدستورية 
عليـــه  والتصديـــق  مناقشـــته  وتبقـــى 
بعـــد عودة مجلـــس النواب مـــن الإجازة 
البرلمانيـــة مطلع الشـــهر المقبل، وســـط 
رأي  اســـتفتاء  إمكانيـــة  مـــن  مخـــاوف 
المؤسســـة الدينية حـــول نصوصه ليأتي 

رأيها بالرفض.
تـــرى الكثير مـــن النســـاء أن إباحة 
الزواج الســـري دون علـــم الزوجة ترتقي 
إلـــى مرتبـــة التحريض علـــى الخديعة، 
فمهما منح الشـــرع للرجل أن يتزوج من 
امرأة واثنتين وثـــلاث وأربع، فالتعددية 
مرهونة باشـــتراطات عديدة، منها العدل 
والعلانية ومنح المرأة الحق في الاختيار 
بين الاستمرار في العلاقة أو الانفصال لا 

أن تكون أداة لإشباع الرغبات.
ما يثير امتعاض المنظمات النســـوية 
الرافضـــة للتعددية الزوجيـــة أن الإباحة 
الدينية للزواج الثاني كانت بلا شـــروط، 
ولم تراع الأضرار النفســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة التـــي تترتب علـــى إقدام 
الرجـــل على الـــزواج من أخـــرى، وكيف 

يمكن أن يتســـبب ذلك لاحقا فـــي انهيار 
الكثير مـــن العلاقات الأســـرية على وقع 

الشعور بالخديعة.
وأصبحت شـــريحة كبيرة من الرجال 
تستســـهل فكرة الزواج السري لتعويض 
الحرمـــان العاطفي والمتعـــة المفقودة في 
بيت الزوجيـــة التقليدي، وهؤلاء يعانون 
من عدم توفير غطاء شـــرعي وديني يدعم 
موقفهم حتى منحوا هذه المشـــروعية، ما 
يجعلهم في مأمن من العتاب والمســـاءلة 

الأسرية والقانونية.
ولم يعد الزواج الســـري قاصرا على 
الفئـــة التي طالت علاقتهـــا الزوجية ولم 
يحدث بها تصدعات ســـوى فـــي مرحلة 
متقدمـــة، بل إن الكثير من حديثي الزواج 
أصبحوا يستســـهلون الخطوة مع غياب 
التفاهم والاصطدام بالمسؤوليات في سن 
مبكرة واهتمامهم بالمتعة الجنســـية في 
مرحلة الشـــباب على حســـاب أي أشياء 

أخرى.

وقالـــت آيـــة محمـــد، وهـــي زوجـــة 
ثلاثينية، إن علاقتهـــا مع زوجها صارت 
على المحك ولديهـــا الكثير من أصدقائها 
الشـــباب ممن خاضـــوا تجربـــة الزواج 
الســـري بدافع أن الشرع يبيح ذلك، وكان 
يفترض على جهات الفتوى أن تكون أكثر 
عـــدلا وإنصافا في وضع شـــروط للزواج 
الثانـــي بدلا من الحط مـــن كرامة الزوجة 

ومنح الرجل الحق في خداعها.
الإباحـــة  ”أن  لـ“العـــرب“،  أضافـــت 
المطلقة للزواج الثانـــي دون علم الزوجة 
الأولـــى تنتقـــص مـــن كرامة المـــرأة ولا 
تعطيهـــا الحق في تقريـــر مصيرها، لأن 
الديـــن يرفض أن تعيش حياة لا تتقبلها، 
ومـــن حقهـــا الاختيار بـــين الانفصال أو 
الاســـتمرار مع الـــزوج، ولم يقـــل الدين 
إن المرأة أداة لإشـــباع الرغبـــات وتربية 

الأبناء“.

وأزمة الكثير من الأسر في مصر أنها 
تتعامل مع حـــق الرجل في الزواج بأكثر 
من امرأة علـــى أنه من الأمور المباحة ولا 
يحق للزوجـــة أن تطلب الطلاق أو تتذمر 
إذا علمـــت أن لها ”ضـــرة“، أيّ أن بعض 
التوجهات الرســـمية التـــي تحرض على 
التعددية تأتي على هـــوى كثيرين، وهي 
معضلـــة تعاني منها النســـاء الرافضات 

للزواج الثاني.
ويميـــل بعـــض الرجال إلـــى الزواج 
السري من منطلق أنه البديل الأكثر أمانا 
عن اللجوء إلى الانفصال الرســـمي وهدم 
الكيان الأســـري بدعـــوى أن المتعة طالما 
موجودة حتى مع زوجة ثانية، فلا داعي 
لتطليق الأولى، وهو تفكير ذكوري بحت 
يكرس صورة دونيـــة عن المرأة ويجعلها 
مجـــرد وعـــاء جنســـي أو أداة لإشـــباع 

الرغبات.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
تحجيـــم  علـــى  التعويـــل  أن  الأســـرية 
التعدديـــة عبر رجال الديـــن لن يقود إلى 
نتائج إيجابيـــة، والحل الوحيد أن يكون 
هناك قانـــون مدني يتم تمريره بعيدا عن 
اســـتطلاع رأي جهات الفتوى طالما أنها 
ترتكن إلى الشـــرع وتفسيره الحرفي في 
إباحة الـــزواج الثاني والثالـــث والرابع 
دون قيـــود أو شـــروط أو حتـــى إلـــزام 

بالعلانية.
ويعتقـــد هؤلاء أن تحجيـــم التعددية 
واشـــتراط  الأســـري،  الاســـتقرار  يكرس 
علانيـــة الزواج الثانـــي وموافقة الزوجة 
الأولـــى يقـــود إلى تغيير قناعات الأســـر 
نفســـها تجـــاه أحقيـــة المرأة فـــي تقرير 
مصيرها، ويحمي النســـاء من الضغوط 
الانفصـــال  بعـــدم  وإلزامهـــن  العائليـــة 
واســـتمرار العيـــش مـــع الأزواج الذين 

يستسهلون كثرة العلاقات.
مديـــر  الســـعيد  انتصـــار  وأكـــدت 
المركـــز المصري لحقوق المـــرأة أن معرفة 
الزوجة بوجود شـــريكة لهـــا في زوجها 
حـــق إنســـاني وقانونـــي أصيـــل لهـــا، 
لأن العلاقـــة الزوجيـــة التـــي تتأســـس 
على الخـــداع والكذب لا يمكـــن أن تكون 
ســـوية، كما أن عدم إبلاغها والاستمرار 
يحمـــل الثانـــي  الـــزواج  ســـرية  فـــي 

 

نوعـــا مـــن الإكراه علـــى الاســـتمرار في 
العلاقة.

ويجيز القانـــون لأي زوجة أن تطلب 
الطلاق للضرر إذا شـــعرت بالخديعة أو 
ترفض الزواج الثاني، لكن أغلب عائلات 
المتزوجات ترفـــض هذا التصرف بدعوى 
أحقية الرجل شـــرعا فـــي التعددية، وإذا 
أقدمـــت أي امـــرأة علـــى هـــذه الخطوة 
فمـــن الســـهل عائليا ومجتمعيـــا أن يتم 
وصمها لأنها لا تمتلك المبررات الشرعية 
التـــي تجعلها أكثر شـــجاعة في مواجهة 
الضغـــوط التـــي تتعـــرض لهـــا لتحرير 

نفسها من العلاقة.
وقالـــت انتصار الســـعيد لـ“العرب“، 
”إن أزمة الـــزواج الثاني غالبـــا ما تكون 
ذريعـــة للانتقـــام من الأولـــى تحت غطاء 
شـــرعي بحيث تكـــون الزوجـــة مضطرة 
للانفصـــال، وهو مـــا يستســـهله بعض 
الرجال للتنصل من المســـؤوليات والنفقة 
الزوجية وغيرها مـــن الحقوق، ولا يدرك 
كل من يؤيد الزواج السري أن انعكاساته 
النفســـية والاجتماعية علـــى المرأة بالغة 

الصعوبة“.
الســـري  للزواج  معارضون  ويشـــير 
فـــي المطلـــق إلى أنـــه لا يجـــب التحجج 
بالشـــرع في إباحته في حين أن الضغوط 
الاقتصادية التي طرأت على الأســـر جراء 
جائحة كورونا، وارتفاع منســـوب الفقر 
وصعوبات المعيشـــة جعلت أغلب أرباب 
الأسر لا يستطيعون الوفاء بالحد الأدنى 
من الالتزامات العائلية، بالتالي فالمعرفة 
المسبقة مهمة لتحدد كل زوجة هل تتحمل 

الظروف أم لا.
ومـــا يؤخـــذ علـــى جهـــات الفتـــوى 
أنهـــا تمنح الحـــق فـــي التعدديـــة دون 
وراء  البحـــث  عنـــاء  نفســـها  إرهـــاق 
مبـــررات ودوافـــع الرجـــال الراغبين في 
ذلـــك، وحثهـــم علـــى مراجعة أنفســـهم 
لتكـــون علاقتهـــم بزوجاتهـــم قائمة على 
المـــودة والتراحم والتفاهـــم والمصارحة 
حول الأخطاء وأوجه التقصير وتذكيرهم 
بـــأن العلاقـــة الزوجية مقدســـة بدلا من 
استســـهال تقديم فتوى بالـــزواج الثاني 
تكرس للخديعة وربما تقـــود إلى انهيار 

العلاقة كليا.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

الزواج الثاني غالبا ما

يكون ذريعة للانتقام

من الزوجة الأولى

انتصار السعيد

الزواج السري خيانة شرعية 

الجرأة سلاح الأفغانيات في مواجهة الواقع الجديد

يؤكد خبراء علم الاجتماع والنفس 
على أن الزواج السري له انعكاسات 
نفســــــية واجتماعية بالغة الصعوبة 
ــــــى المــــــرأة. ويرون أنه يؤســــــس  عل
للخديعــــــة بين الزوجــــــين. وفي حين 
تتوجه الحكومة نحو تقنين التعددية 
الزوجية للحدّ من الزواج الســــــري، 
تبيح المؤسســــــة الدينية ذلك بدعوى 
ــــــزواج الثاني  أن الشــــــرع يجيز ال
والثالث والرابع. ويشير معارضون 
للزواج السري في المطلق إلى أنه لا 

يجب التحجج بالشرع في إباحته.

إباحة الزواج السري تؤسس 

لعلاقات أسرية قائمة على الخداع
تحريض الفتاوى على التعددية يتعارض مع قدسية العلاقة الزوجية

يات 
ّ

الموظفات المتبق

في مطار كابول يكسرن

حاجز الخوف من طالبان

نزيف اللثة ينذر بالتهاب دواعم الأسنان

البودرة المعدنية تساعد 

في الحصول على بشرة متجانسة

 كولــن – قالت مبادرة ProDente لصحة 
الأســـنان إن نزيـــف اللثة ينـــذر بالإصابة 
بالتهاب دواعم السن، إلى جانب الاحمرار 

والتورم.
أن  الألمانيـــة  المبـــادرة  وأوضحـــت 
السبب في الإصابة بهذا الالتهاب المزمن، 
الذي يهاجـــم اللثة، يرجع إلـــى البكتيريا 
المستقرة على الأسنان وبينها وعلى حافة 

اللثة.
وإذا لـــم يتـــم عـــلاج التهـــاب دواعم 
الســـن في الوقـــت المناســـب، فإنه يؤدي 
إلى فقدان الأســـنان، كما أنه قد يؤدي إلى 
حدوث التهابات وأمراض في أجزاء أخرى 
من الجســـم؛ حيـــث يرتفع خطـــر الإصابة 
بتصلـــب الشـــرايين وأزمة قلبية وســـكتة 

دماغية. ولتجنـــب هذه العواقب الوخيمة، 
التي قـــد تترتب علـــى الإصابـــة بالتهاب 
دواعم الســـن، ينبغي أخذ نزيف اللثة على 
محمل الجد واستشـــارة طبيب الأســـنان 
على وجه الســـرعة للخضـــوع للعلاج في 

الوقت المناسب.
ولتجنب الإصابة بالتهاب دواعم السن 
من الأساس، ينبغي العناية بالأسنان جيدا 
بمعـــدل لا يقل عن مرتين يوميا بواســـطة 
معجون أســـنان يحتوي علـــى الفلورايد، 
مع مراعاة اســـتعمال خيط الأســـنان مرة 
على الأقـــل يوميا لتنظيـــف الفراغات بين 
الأســـنان. ومن المفيـــد أيضا اســـتعمال 
فرشاة لتنظيف اللسان؛ حيث إنها تساعد 

في تقليل كمية البكتيريا في الفم.

نصائح

جمال

في ظل حالة عدم اليقين 

التي تسود البلاد اختارت 

بعض الأمهات الأفغانيات 

الالتحاق بالوظيفة من أجل 

إعالة عائلاتهن

ى بشرة موحدة ومتجانسة.
وأوضحت المجلة المعنية 

لجمال والموضة أن 
ودرة المعدنية غنية 

سيد الزنك، الذي يمتاز 
ثير مضاد للبكتيريا 

ثبط للالتهابات، 
يجعله سلاحا فعالا 

ربة شوائب البشرة 
بثور والرؤوس السوداء.

كما تحتوي البودرة 
دنية على معادن من 

جار اللافا 

مشـــرقا ومتوهجا يشع
وحيوية.

وتمتاز البودرة ا
أيضا بأنها لا ت
في انسداد المس
يجعلها مناسبة
الحساسة وغير

بصفة خاصة.
yself” وأشارت
أن فرشاة كابوك
أنسب فرشاة ل
المعدنية؛ حي
تساعد على توزيعها
متسا


